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الحمد لله الذي خلق الروجين الذّكر AVL‏ وأبان 
deg tying de La ets J‏ يق 
الرّدى» gist ys Gi‏ المعروف والتّدى. 

والصّلاة MEI,‏ على ZI‏ المصطفىء الذي قضى في 
مقالةٍ حسنى LB SL‏ شقائق MOLE SI‏ فشفى بها وكفى. 

dey 


eo Í‏ في LU‏ بأعياد كثيرة: «عيد Al M‏ و«عيد 
et JÉ‏ و«عيد القسّيس فالنتان»0!.. 


(1) ظهر في السّنوات الأخيرة احتفال النّاس به في ديار الإسلام؛ مع أله = 


Sts,‏ الذي أوجد هذه الأعياد يعلمُ Ob‏ تخصيص يوم 
للحديث عن Bal‏ ما؛ يُعطي للألفاظ Ge‏ لا حقيقة له 
> تصير أكبر من أكبر منها. 

فمن يسمع لحديثهم - وهم يتكلّمون عن حقوق المرأة 


= من أعياد النصارى! وتاريخه يرجع إلى الرومان وظل موجودًا 
فيهم بعدما اعتنقوا الصرانية» وهو Je‏ في القدّيس «فالنتان» 
الذي «استشهد؛! ‏ بزعمهم في سبيل الحبٌ والسّلام!! ويسمّى 
- أيضًا -: «عيد العشّاق»» واعتبر القسّيس «فالنتان» شفيع 
GLa‏ وداعيهم؛ وشعارهم في هذا العيد: 
١‏ إظهار البهجة والسرور فيه كحاهم في الأعياد الأخرى. 
۲ -تبادل الورود الحمراء التي ترمز ANS‏ 
۳ - توزيع بطاقات Bl‏ به وفي بعضها سورة «كيوبيد؛ وهو 
طفل له جناحان يحمل قوسًا WE‏ وهو CAN‏ عند Obey MN‏ 
الوثيّن. وغيرها من Jovi‏ تجري بأصحابها في أودية 
الفسق والكفر. 


+ 


في يوم #عيدهاء € يظنها الميّت gill‏ تشر مِنْ قبره» أو 
السّجين الذي ÉSI‏ مِنْ أسره. 

وني هذا اليوم لا يفوت مَنْ Ne‏ النّساء SEIS‏ على 
رُقعة hill‏ أن يوقد WU bei‏ وشراراتٍ بزيف 
العبارات؛ el Uhl ps‏ لتكون المرأة بذلك من BE‏ 
اهجوم على طليعة a y gill KEAN‏ هدم حصن الذين. 

وتنطلي tel‏ على بعض ail‏ لا لفرط شجاعتهنٌ؛ 
És‏ لنقصان Gale‏ ودينهنٌ. 

من أجل ذلك؛ كان لزامًا على JS‏ محترزةٍ لدينهاء 
محترسة مِنْ سهام توق لإصابة إيمانها؛ أن تقف Che‏ لنظرة 
Le 2‏ وأخرى Baily‏ & تعلم هل هذا «العيد» هو «عيد 
المرأة المسلمة»؟! 

فإنّه لايصحٌ أن يكون Je‏ مراءِ أو نقاش؛ أن JA‏ من 


No 


ابتدع الاحتفال به هم GSI‏ ولا I‏ أن قالوا هو «اليوم 
ALA‏ للمرأة»! OB‏ مِنْ dale‏ القوم أن ينوا EAN‏ المشينة 
ثم جروا أذياها على المسلمين. 

Si à‏ 4 3,1 أن مُث aff‏ أعيادًا سوى 
الأعياد الي شرعها الله GE‏ 

فعن em gr‏ قال: قدم رسول الله ETENE‏ 
يومان يلعبون Lei‏ فقال: Len‏ هَدَّانٍ اليَوْمَانِ؟!» قالوا: És‏ 
نلعب Lei‏ في GLU‏ فقال رسول الله 4#: Ép‏ الله ذ 
pT‏ بيه BE‏ نها EE‏ الضحى 6365 Sai‏ 

وبمقتضى هذا الحديث؛ AU de‏ الاحتفال بها سوى 
Le‏ الفطر وعيد الأضحى feu‏ 

Le ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ By 


)1( رواه آبو داود ONF D‏ 


«أعياد الكمّار te Les‏ وليس على المسلم أن 
يبحث عنها ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في (gl‏ فعل من 
الأفعال» أو يوم أو مكان» OF‏ سبب هذا الفعل» أو 
تعظيمهم هذا المكان والزّمان من جهتهم» ولو ل يعرف أنَّ 
سببه من جهتهم؛ فيكفيه أن he‏ أله لا أصل له في دين 
الإسلام» db‏ إذا لم يكن له ol Gp shol‏ يكون قد أحدثه 
بعض الاس من ca LE‏ أو يكون ماعود عنهم فافل 
أحواله أن يكون Ge‏ البدع». 

فلا مسد ذا في الاحتفال بهذا العيد ye Gol‏ كونه 
chew,‏ وهذه Xe‏ تتضاءل إذا ما ESA‏ بنوايا القوم في 
الاحتفال به. 

وبلفتةٍ £26 والماحةٍ واقعيّة يضح ما ab‏ ويبرز ما 
عُمّي؛ فقد نقل اللًاريخ أنَّ المرأة - بسبب صراع عاشته 


عد 


أوروبًاء أوّله تصنيف الكنيسة لها شيطانًا أو عبدًا تحت سلطة 
الرّجلء of‏ استغلال des‏ وصريحٌ في مرحلة BA‏ 
الصّناعيّة ؛ قامت تُطالبٌ بالمساواة ورفع القهر والمعاناة. 

Eccl‏ بعد صراخ وعجيج بعص GR‏ مع 
احتفاظ الرّجل des‏ الأوفر gill‏ هو حريّة الوصول إلى 
المرأة تحت شعار تحريرها. 

فانحلّت us fs Le‏ كان يحجزها عن الرٌجال» LA gs‏ عند 
أقدامهم» ely‏ مِنْ عناء التفكير والسّعي في الوصول إليها. 

É‏ كان الفساد عند ضعف الدَّين ذريعًا؛ انتقل الوَباءٌ 
إلى ديار الإسلام سريعًاء Hf‏ لم يكن Le‏ المناعة LÉ‏ 
منيعًا؛ فقام المسلمون كأشراب قطا تطبر أفئدتهم وعقوهم إلى 
أرض الغرب؛ لتعود Gly‏ بأفكارٍ التغريب ومسح الإسلام» 
ومسخ القيم. 


وبعدما كان المسلمون للإسلام eI Ch les Blea‏ 
منهم ظهرٌ EAN‏ وصارت المرأةٌ التي GE‏ في أحضان 
HE Us‏ ولا عقطاء طالب باكساؤاةه US iles‏ 
فيها هم فيه» من غير رويّة ولا أناة تابعةٌ أشياع الإ حاد. GUIS‏ 
cull‏ للمنعوت عند abel‏ فتزعت الحجات ومعه cel‏ 
Es‏ بإسقاط نظام المواريث» وإعادة I‏ في قيام الرّجل 
عل المرأة» ونقل عصمة «SALI‏ وإبطال تعدّد الرّوجات.. 
إل غيرها من المظالب. 
ومن يكن الغراب له Do‏ يمر به على جيف الكلاب 
هذا كله حى ضار egal‏ غتن مساواة AM‏ ليجل 
في هذا الزّمان أمرّا سلّمت له SUSY‏ وأذعنت له الأفهام» 
مع أن الفكرة إِفْرَافٌ» أصلّها مِنْ بلاد LE à AS‏ له OLAI‏ 
مع نزعة الَقليد GB,‏ عند بعض المسلمين؛ فولّدت 


AN 


أفكارًا LÉ‏ الدّين. 

وقد زيد في os Lee LU‏ عقول By‏ 
فخرج حماس القضيّة Ér‏ إلى الجنون والخبال. 

ففي مؤتمر de Go‏ بصنعاة - عاصمة اليمن ؛ 
تساءلت إحدى المشاركات: هل الله مذكّر أم مؤنّث؟!!! 
وأديبة أردنيّة تساءلت هي الأخرى: BU‏ لا يكون الله Bye‏ 
بدلا من كونه مذكّرًا في عقول الناس؟؟!!! 

وقبل هاتين sdb)‏ الشعراوي» - وقد CF‏ اسمها 
على غير مسمّى فلنسمّها «ضلالة الشّعراوي؛! ‏ طالب 
بحذف انون des EEA, Way‏ ا خطوب! 

وحَدَنتِ المفاجأةٌ الكبرى حين اسنوق الجمل» وأبدى 
Gol‏ معدودٌ مِنْ الأذكياء عند أصحاب القضايا الوه 
عن bad ty Gaur ES‏ عن بلوى أعلنها Sb St‏ 


M 


الدّورةً Ee LUN‏ موجودةٌ في الرّجال كا هي عند النّساء! 
لکن من غير طمث!! ولا يختلف تأثيرُها عليهم من حيث 
الكفاءة في العمل عن تأثيرها على WL‏ 

فاضلالة الشّعراوي» أرادت أن تصعد بالتساء إلى 
فوق» وهذا الباحث أراد أن ينزل بالرّجال إلى تحت! 

وإذا Cals‏ تلك JS‏ وهلا JA‏ والطلّريق واحد؛ SW‏ 
نقطة SIE‏ حيث كوكبة «المجدّدينات». 

وهذه Hans tail‏ جمع ele‏ سالا US‏ إلى ابتكاره 
is‏ الأيّام is‏ ومسايرة الأدب المتطوّر الحضاري! 
té ele (st,‏ مقربات (SSM‏ عجيب! 

لقد أثار «المجدّدونات» دخانًا بلا نا ley‏ منهم 
Sule‏ لعنوانها B55‏ وباطنها عدوانٌ Shey‏ ذلك Éd‏ 
نسوا في غمرة RE‏ أن الأنوثة في الإسلام ليست مشكلةت 


AT 


أو el‏ لم ینسوا إلا أتهم 

نظروا بعين العداوة لوأنّها 

os‏ لاسْتَحْسَنُوا ما اسْتقْبَحُوا 

فإذا كانت المرأةٌ في الغرب لا تريد أن تكون امرأة؛ LEY‏ 
ترى في ذلك انتقاصًا هما - وهذه مشكلة € Íp‏ الأنوثة في 
الإسلام تشريفٌ بل هي Jo‏ لأعظم مشكلةء ألا وهي مشكلة 
gad‏ عابت 7 se‏ من HEE de‏ 
dits Zo‏ جَاءَ يوم Od AE 55 585 drag‏ 

بل قد حظيت المرأة في الدّين بيا هو أعظم من هذا؛ 
ففي آحاد النّساء تنزل الآيات من السّماء. 

من ذلك ما نزل في تبرئة 8 المؤمنين عائشة er‏ في 
bai‏ مشهورة. 


OP) رواه مسلم‎ (1) 
Ve 


«es‏ أيضًا ‏ ما نزل في شأن f‏ المؤمنين زينب بنت 
جحش ce‏ قال أنس: ا انقضت Se‏ زینب؛ قال رسول 
الله a‏ لزيد off akin oe‏ (أي (dhe‏ فانطلق 
;4 حى أتاها فقالت: ما أنا بصانعة Es‏ حى أوامر Wyo‏ 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» أي قوله تعالى: SCP‏ 
GERS‏ ا erv: ENT € Coes‏ 

ومن ذلك - أيضًا ‏ ما ذكره ابن عبد as BSI‏ قال: 
ارُوينا be‏ وجوه» عن عمر بن الخطاب عله À‏ خرج 
ود eb Al‏ عل سيق asd La‏ 
Wie‏ وتحدّثه» فقال له Lies‏ أمير المؤمنين! ELS‏ 
النّس على هذه العجوز! فقال: ويلك! أتدري من هي؟ 
هذه امرأة س ans‏ الله شكواها مِنْ فوق سبع lye‏ هذه 


O EYA) رواه مسلم‎ CD 


ALES 


SES des أنزل الله‎ À خولة بنت علبة‎ 
والله! لو‎ LY : ax] ff 4) ES Ge à HLS 
thes ما فارقتها إلا للصّلاة ثم أرجع‎ Jb dé, 

وهذا À‏ لك gall‏ كان خلقه القرآن - يرفحٌ SLs‏ 
المرأة ويُعاملها با يستنكف عنه الكثير من الرّجال؛ قال أنس 
جه if NL‏ ابام يس 
Le‏ بره B55 ES} ES‏ ع de We, tas‏ 53 
USE é‏ 

JE BAS AN Gp وقال 44# في كلمة جامعة:‎ 

لقد ete‏ المرأة ببذه الكلمة ‏ بل بالإسلام as ds‏ 
عظيمةً» À‏ قال عمر بن المخطاب ee‏ : «والله! إِنْ كنا في 
(۱) رواه البخاري CVV)‏ 


TD رواه أبوداود‎ (Y) 


الجاهليّة ما نعد LEU‏ أمرّاء حتَّى أنزل الله fes‏ ما أنزل» 
وقسم غنَّ ما قسم»”". 

وإن كان قد ورد في القرآن ما يقتضي تفضيل Jr‏ 
على المرأة؛ Ub‏ هو تفضيلٌ BF‏ به تكليف» وأوجب على 
Jef‏ أن يكون Lee‏ للمرأة في مصلحتهاء لا أن تكون 
هي السّاعية لنفسهاء بَلْه لغيرها. 

MIS IE OAGIQH قال الله تعالى:‎ 
Ure: eal] LOS sie RUS 

cas deb äl قال‎ 

«الرّجال قرّامون على «Li‏ أي يقومون بالتفقة 
“ge LU Sede‏ 

res الشيخ حسن آل الشيخ‎ JU 


Wa 


san‏ تفضيلٌ Bay‏ من قدر N ol Gy‏ ناش 
Le‏ تفرقةٍ عضويّة ley‏ لا La‏ تفرقةٍ في الجوهر والمعدن» 
ومثل هذه EÉN‏ لا تستوجب الأسى عليها؛ BG‏ فضل الله 
معقود بتزكية التُّوسء لا بتفرقة عضويّة اقتضتها حكمة الله 
لضان استدامة الحياة وتكاملها». 
هذا يتأيّد بقوله تعالى: À és oi OLS LHP‏ 
Loge] ORAN‏ 
ولمزيد تدليل على بطلان دعاوى «المجدّدينات»؛ هذا 
سرد لبعض القضايا À‏ يردّدونهاء متباكين فيها على Le‏ 
التساء» وقصدّهم بذلك Le,‏ الإسلام بتهمة الحيف على 
sl‏ أو تطويع الإسلام لما يسمّونه ud‏ وعصرنة! gls‏ 
مها neds i‏ المسللقه 


A 


أولا. خروج المرأة للعمل 7 


5 
À 


نا لا نستحي ولا نجد نقيصة في أن نقول OL‏ الإسلام 
قد جعل Call‏ للمرأة LR‏ ارس فيه الأدوار المناطة بها 
من غير أن تُطالب بالخروج منه» ففيه تؤدّي خدمتها وهي 
tel‏ وزوجة Y el,‏ لا تجد في نفسها دافعا طَبْعِيا BLY,‏ 
للخروج» فهي بطبيعتها CE‏ البقاء فيه والقرارء وذلك يورثها 
ASL ul Un‏ كنا أن قارا سنه Saat Les ge‏ 5 

ولا تدفعها الحاجة BU‏ إلى العمل في الأحوال 
العاديّة؛ gÉ OY‏ قد أوجب على العائل SU‏ القيام 
بنفقتها وكفايتها بها يليق بمثلهاء Sm‏ 35 بعض الفقهاء Å‏ 


ae 


متى تقاعس الرّوج عن NE‏ التفقة وقصّر في ذلك؛ كان 
للمرأة فسخ العقد. 

BIS‏ بعضهم مِنْ وجه آخر أنه لو ESS‏ الرّجل من 
«المحترفات» ‏ أي صاحبات À - ally GH‏ تكون 
بالنّهار في مصا حها وباللّيل عنده» فلا نفقةً ها. 

LN في القرآن الكريم؛ وجد البيوت أضيفت‎ HE 
AUN في ثلاث آيات من كتاب الله مع أنَّ الييوت لأزواجهنٌ أو‎ 
حصلت هذه الإضافة مراعاة لاستمرار لزوم النّساء للبيوت»‎ (fs 
فهي إضافةٌ إسكانٍ ولزوم للمسكن؛ لا إضافة تمليك.‎ 

قال تعالى: GH}‏ في ALYY : HN] 4 GH‏ وقال 
سبحانه: LU CE}‏ فى MM St & enr‏ 

A 


TARE وقال تعالى:‎ dre: aes) 4 KE 


Ly: asus 4 من وه‎ 


te 


وهذا فيه Le‏ على ما اقنضته الشّريعة ip‏ أنَّ الجتمع 
OLY‏ مجتمعٌ do‏ أي غير مختلط فللمرأة مجتمعها 
الخاصٌ بها وهو داخل البيت» وللرّجل مجتمعه الخاص به 
وهو خارج البيت. 

فإذا خرجت المرأة من بيتها للعمل؛ وجدت نفسها 
مضطرَّة إلى حمل أعباء مضاعفة؛ YY‏ في الخارج عاملة do‏ 
البيت - أيضًا able‏ فتضطرٌ في غالب الأحيان إلى 
الإخلال بإحدى الوظيفتين على حساب الأخرى. 

وبين ترك العمل خارج البيت وإهمال البيت ومَنْ فيه؛ 
OU‏ الكثير من النّساء AE‏ إلى همال الوظيفة EI‏ وهر 
lee‏ أو يتجاهلن بأل دقاتق تغيب فيها امرأة عن يينها قد يحصل 
فيها الكثير» فكيف بغيابها عنه السّاعات» بل وربا الأيّام. 

ثم العجب كيف ST‏ الكقّار قد جعلوا fab‏ أيضًا- 


ME 


de‏ وهذا بعدما حرموه حرارة EY‏ وألزموه برودة دور 
الحضانة» حى شكوا كثرة الأوجاع Ga‏ والانحرافات 
السلوكيّة لدى المراهقين؟! فما أسرع لحوق الولد Le SL‏ 
تُصاب في كيّاها! 

shia‏ وقد ouf‏ بعض الدّراسات أن Sal‏ دوافع عمل 
المرأة همي 

م ب الظّهور. 

هه الحاجة إلى الانتهاء. 

هه تحقيق Ot‏ بالمكانة والوجاهة الاجتاعيّة Al‏ 
يوفرها العمل. 

so‏ إشباع حاجة البقاء في صحبة الآخرين تحت ضغط 
spi‏ بالوحدة. 

وهذه دوافع مرضيّة؛ تفسّر لنا كيف انتشرت في أيّامنا 


داك 


ظاهرة خدمة النّساء للزّبائن في المطاعم JS‏ انبساط gets‏ 
مهنيّة»! وهن SE‏ بنفس العمل في البيت! لكن alles‏ 
Ju‏ والغضاضة!! 

ولا يسع المقام لسرد المضارٌ الي عادت على EN‏ باقتحام 
النساء ميدان العمل. خاصّة ما كان منه أنسب بالرّجال. 

إلا أله ne‏ التنبيه على ST‏ المذكور ÚT‏ لا يعني أن 
تكون المرأة أثبت في الدّار من الجدار! ZS‏ تناقل بعض 
الرّجال YET‏ لا تخرج من بيتها إلا NESE NÉE‏ 

فهذا - أيضًا ‏ فيه زي وانحراف؛ Ép‏ يجوز للمرأة أن 
تعمل خارج بيتها بضوابط قرّرها العلماء؛ وهي: 

١‏ الحجاب (والمقصود بذلك عدم الاختلاط أو 
التبرّج» أو الخلوة بالرّجال) 

yal‏ الفتنة. 


Afa 


soir 

Vt‏ يسشغوق العمل وقتها أو يتنافر مع طبيعتها. 

Ve‏ يكون فيه تسلّط عل الرّجال: 

وقد جاء في القرآن في خبر موسى MD‏ فوائد بديعة 
hes‏ بعمل المرأة خارج بيتها وبآدايها وسلوكها. 


meee ace 


Nah ds SE à قال تعالى:‎ 


uk 

SE CRE Ie ES CAS 

AIS O42 Rich sk us 
LAS Lut ds 


othe sea‏ الت کے 
Loos cs‏ 

فيتعلّق ببذه الآيات من الفوائد: 

Bye ALG‏ على الضّعف وعدم القدرة على 
مساجلة الرّجال في الأعمال العامّة» ويبدو ذلك جليًا في قول 


tt 


المرأتين: CRE BD‏ أي: لاد لنا من تأخير 
السّقي حتى يفرغ القوم. 

Ge‏ أن المرأة المسلمة لا تضطرٌ إلى العمل إلا عند عدم 
وجود الرّجل الذي dos‏ العمل بالأصالةء وهذا قالتا: 
Re Beth‏ أي: وما لنا رجل يقوم بذلك» وأبونا 
شيخ كبير؛ قد أضعفه الكبر فلا يصلح للقيام به. 

lars أنَّ الرّجل المسلم تأخذه الغيرة في الله؛‎ OU 
اضطرّت إليه اضطرارّاء وذلك في قوله‎ É المرأة‎ as 
AS تعالى:‎ 

رابعًا - أن على المرأة التزام الأدب والعفة والحياء في 
ا لخروج؛ لقوله تعالى: NE CRE)‏ 

قال عمر بن الخطًاب ER‏ في رواية صحّحها ابن 
كثير: #جاءت ght‏ على استحیاءء قائلةً بثوبها على وجههاء 


ato. 


ليست بِسَلْفَع من Me BN etc‏ 
قال ta 5 a‏ «السّلفع من النّساء: الجريئة السّليطةة. 
وقد بلغ الأدب والحياء بابنة he Le ii‏ إذ 
قالت: EC AL BE J op‏ فلخ 
تطلبه CU‏ مطلقاء (ls‏ جعلت الدّعوة على لسان الأب؛ 
ابتعادًا على الريب els‏ 


FRERE TT 


sis 


DEV v aar ر‎ et ا‎ 


ثانيًا: 
sin |‏ الذّكر se aie‏ 
ایو کی ی ا و 


الميراث من جملة النُظام العام في الإسلام» فهو خاضمٌ 
لعموم المسؤوليّات المناطة بالذّكر والأنثى. 

وما اختلف فيه من الأحكام؛ فهو راجع إلى القاعدة 
العامّة في عدم لزوم اطّراد المساواة بين العاملين؛ SY‏ هم من 
Ca‏ على sel is‏ فالرّجال ‏ وهم جنس واحد - 
ليسوا بمتساوي الدخول OLE My‏ لدى الجهات الحكوميّة أو 
غيرها في جميع الأنظمةء وإنَّا التّهااوت راجع إلى طبيعة أعمالهم. 


وزيافة تيب الذكر Lert,‏ إل ASU gg is‏ وجده 


ELA 


بنفقات الزّواج؛ مِنْ مَهْرِ ومسکن» rade g‏ وغيرها. 

a UL,‏ فليس عليها شيءٌ من ذلك ls‏ فكان 
نقصان نصيب الأنثى بهذا الاعتبار بمثابة عملية الطّرح بعد 
الجمع لإخراج نتيجة صحيحة» وهذا غاية العدل 
tai‏ 


YA 


ee Seen د جح‎ 

sis os 0 
ثالثًا إبطال تعدد الرّوجات‎ 
D ue 


قال ابن a pall‏ 
«أباح للرّجل أن يتزوّج بأربع زوجات» ولم يبح للمرأة 
أن تتزوّج بأكثر مِنْ زوج واحد؛ فذلك مِنْ كيال حكمة 
Di‏ تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم» 
ويتعالى - سبحانه - عن خلاف ذلك» وينه شرعه أن GL‏ 
بغير هذاء ولو أبيح للمرأة أن تكون عند cs‏ فأكثر؛ 
لفسد العالم» وضاعت الأنساب» وقتل الأزواج بعضهم 
hy‏ وعَظّمَت EU‏ واشتدّت ddl‏ وقامت سوق 
الحرب على «Ge‏ وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء 


vk 


متشاكسون؟! وكيف يستقيم حال a AN‏ فيها؟! 

فمجيء الشّريعة بها جاءت به مِنْ خلاف؛ هذا من 
أعظم USM‏ على حكمة الشّارِع ورحمته وعنايته بخلقه. 

op‏ قيل: كيف رُوعي جانب je‏ وأطلق له أن 
يسيم طرفه ويقضى وطره وينتقل be‏ واحدة إلى واحدة بحسب 
شهوته وحاجته! وداعی المرأة داعیه» Le pets‏ شهوته؟! 

قيل: لا كانت المرأة مِنْ عادتها أن تكون LS‏ مِنْ وراء 
ا لخدور» ومحجوبة في 2S‏ بيتهاء وکان مزاجها أبرد مِنْ مزاج 
الرّجلء وحركتها الظاهرة والباطنة أقل مِنْ حركته؛ وبل با 
لم بل به» أطلق له Ba‏ عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأق 
وهذا fas É‏ الله به الرّجال وفضَّلهم به على Lt‏ كا 
فضَّلهم عليهنٌ بالرّسالة ,3551 والخلافة والملك والإمارة 
وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك وجعل الرّجال قوّامِين 


ve. 


dan tia وسكي‎ pnd Dg 
ويركبون الأخطار» ويجوبون القفار» ويعرضون أنفسهم‎ 
تعالى شکور‎ Sy لكل بيه ومحنة في مصالح الرّوجات»‎ 
woes Bae يمكّن‎ LB هم ذلك وجبرهم‎ SB حليم؛‎ 

وأنت إذا قايست بين تعب الرّجال وشقائهم وكدّهم 
ونصبهم في مصالح النّساءء وبين ما ابتلي به A‏ من 
caf‏ وجدتٌ حظ اللّجال مِنْ ÉE‏ ذلك التّعب ay‏ 
IIL,‏ أكثر من حظ الثساء مِنْ RS‏ الغيرة» فهذا مِنْ كمال 
عدل الله وحكمته care yy‏ فله الحمد کا هو أهله». 


TT‏ + انه 


ak 


Me. ces 
١ tt, 
ë 


asia saei 
ا ت‎ 


وأفكار «المجدّدين» في هذا GUI‏ تدور حول إلغاء 
ولاية الرّجال على التساء في الترويج» بمعنى أن يكون 
للمرأة Ge‏ تزويج نفسهاء مِنْ غير أن يشترط في ذلك رضًا 
Nels‏ 

وهذا رأيٌ يحكم به على صاحبه بالخطأ في التقديرء 
والخلل في fri SN‏ في A‏ والتّدبِيرء ناهيك 
عن محايدته لنصوص ciu Nl‏ ومصادمته لأقوال العلماء 
قدي Gay‏ 


CAR LA 


“s 


وأوضح الأدلّة في المسألة قوله CRE‏ 


we 


Be بمعنى: لانكاح صحيح إلا‎ UR 

É :4 Li عائشة نضا عن‎ Cae ويشهد لهذا‎ 
JE يكحا‎ Jeu Ss Bi oh كحت مير‎ Az 
rss 

وهذا gill‏ عليه جمهور Jal‏ العلم من المالكيّة والسّافعية 


والحنابلة وغيرهم. 


Bee أبو حنيفة؛ فلم يشترط رضا الوق في‎ WE, 
BIL نكاح المرأة‎ 

فإن قيل: أليس أبو حنيفة dé de‏ تمنعون a‏ الأخل 
بقوله في هذه المسألة؟! 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۸۵). 


.)۱۱۰۲( gabe fly (VAT) رواه أبو داود‎ CV) 


AY. 


فالجواب من وجهين: 

الأوّل: ما مضى من EE‏ الصحيحة الصّريحة» وهي الحكم 
fui‏ « لا أقوال الرّجال» وإن بلغوا من العلم JÉ‏ الجبال. 

الّاني: أنَّ الأخذ با يخالف الدّليل الصّحيح الصّريح 
Ul‏ يلجأ إليه بعضهم عند الحاجة إلى المدد بتكثير الأقوال بلا 
حجج؛ وهذا ما Jag‏ المرء ye és‏ مذهب إلى مذهب؛ 
be‏ عن قول Gay‏ الأهواء ويرضي الغوغاء» مثلما هو 
JULI‏ في مسألتنا coda‏ إذ نجد دعاة التجديد لوضع AL‏ 
راحوا عدون أَزْرَهُم ويجبرون ضعفهم بفتوى أو (ssl‏ 
تدفع عنهم IS‏ نكير» وتضفي he‏ على ما جاءوا به من 
الباطل eus sly‏ وهذا > يختموا زورهم ببصمة شرعيّة! 
وهي مذهب السّادة الحنفيّة !! 

وهذه شنشنة قد عرفها العلماء قديًا؛ Loos‏ منهاء 


UE 


وهي تتبّع ما جاء مِنْ غرائب ois‏ ونوادر وهفوات في 
المذاهب والتّقولات؛ لتكون بعد ذلك Vs‏ على db‏ ربقة 
التُشريع والانسلاخ من أحكامه ابتغاءً لليسر والتُخفيف. 

قال الشَّاطبِي res‏ 

«صار الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة 
ووقع فيا تقدّم OLD Gs LÉ‏ الاعتماد في جواز الفعل 
على كونه Ue‏ فيه بين Jal‏ العلم! ÉS‏ وقع الإفتاء في 
المسألة بالمنع فيقال: aid‏ والمسألة ake‏ فيها؟! فيجعل 
الخلاف the‏ في الجواز لمجرّد كونها ÚE‏ فيهاء لا لدليل 
يدل على Boe‏ مذهب الجوازء ولا لتقليد مَنْ هو di‏ 
بالتقليد Gy‏ القائل بالمنعء وهو cie‏ الخطأ على الشّريعة» حيث 
جعل ما ليس بمعتمدٍ معتمدّاء وما ليس ou‏ حجّةا. 


وقال أيضًا: 


& اس Je‏ مع dl‏ آي راگن de‏ 
EL‏ عن gl‏ الموى» فهذا مضادٌ لذلك الأصل GA‏ 
Stary ade‏ أیضا - لقوله تعالی: To‏ ف کیو 25 
Lod : xs] 3540‏ وموضع الخلاف موضع تنازع» 
فلا يصح أن يرد إلى أهواء الثفوس Éb‏ يرد إلى الشّريعة» 
وهي تبيّن الرّاجح من القولين» فيجب act‏ لا الموافق 
ta‏ 

وقال أبو عمر ابن عبد الب تحته: 

«الاختلاف ليس Boy‏ عند أحدٍ Ce‏ مِنْ فقهاء 
YEN‏ من لا 725 له» ولا معرفةً عنده» ولا حجّة في 
قوله). 

وقد JE‏ هو وابن حزم وابن EH‏ الإجاع على أن 
ف ابعص a‏ لا GY tit Lies «Je‏ سيت 
كانت زلّة العام رة العا ! 


مع أله ينبغي أن يعلم في هذا امقام أنَّ العلماء لم يتنازعوا 
في اشتراط الول في التكاح فحسب» بل في مسائل أخرى 
متعلّقة به. 

فذهب أبو ثور وجماعة إلى Â‏ لا يُشترط الإشهاد في 
ll‏ ولم يشترط الشّافعي في المهر أن يكون مالا أو 
عوضًاء hasty Joy‏ غير أنَّ هذه الأقوال لو جمعت 
لكان حاصلها حل LŽI‏ موقا عليه بأسماء الأئمّة الأعلام!! 

يزيد الأمر وضوحًا أنَّ وقوع الخلاف في مسألة ما ليس 
Us‏ على le‏ كما سبق بيانه في كلام de Gb‏ هو 
على العكس من ذلكء Je Ls‏ اشتباه الأدلّة وعسر 
Ge ali‏ الخلاف على الأخذ بالحيطة والإمساك عن 
dy‏ ومَنْ $E‏ عليه ديه تورّع! 

وما سبق سوقه من الكلام هو الأصل عند طلب GA‏ 
غير أنَّ ii‏ قد يكتفي في مسألتنا هذه بشاهد الواقع» Ép‏ 


tv 


فيه برهانًا على he‏ ولاية الرّجل على المرأة في التّرويج» 
وضَوْء الصّباح يغني عن المصباح! 

ذلك OT‏ المرأة تعلم  LS‏ يعلم الرّجل - أنَّ نصيبها من 
pt‏ والجزم منقوص. Sly‏ يسهل على Vues JS‏ زيم 
لثيم إذا ds‏ أبواب عاطفتها بالأنامل من غير أن يوقظ فيها 
حدر أو يزعج إحساسًا؛ أن يُفتح SPOS yd‏ ضيافته ما 
طهته الخديعة مِنْ قلب الفتاة الغريرة على نار الأماني 
Se RSI‏ إذا fed cole JU Le‏ ورف Gham algal‏ 
قد efel‏ ودرءًا لهذا Ge Epil‏ العدوان؛ شُرعت ولاية 
الرّجل على المرأةء Gb‏ لا ينجي من الصّائل توسّل ps‏ 
ls‏ هي صال ودروع! 

وشاهد si‏ على حاجة المرأة إلى Je‏ في تزويجها؛ 
(۱) هو el‏ 
(؟) القرى: ما يقدّم إلى الضيف. 

PA 


La À‏ إليه إذا استعصى عليها حالما مع زوجهاء فكم من 
امرأة بغي عليها في مثل هذا؛ فشدَّت أزرها وقوّت Lás‏ 
MOL‏ وكم من امرأة تزوّجت بغير إِذنٍ منه؛ فبقيت ذليلة 
تنجرّع غصص IS‏ وتقول في نفسها: ياليت لي..؟! 
فليست هي - 05 ولاية تعشّف ونكاية» bs‏ هي 


ولاية رعاية وحماية. 


ST‏ بوجوو 


FT 


خامسا.حقٌ المرأةفي Geeta‏ 


REE 


Le‏ يقال ét‏ يسوغ للمرأة تطليق زوجها؛ فهذا يعني 
df‏ يكون الرّجل على gE‏ 41655 يزعجانه ويقلقانه إلا أن 
يفارق زوجته؛ VSB‏ يدري متى يتقلّب قلبها» وهو في 
الوقت نفسه مطالب بحايتها ورعايتها والإنفاق عليهاء 
وهذا بعينه BU‏ ¢ المقرون cu‏ وقد تهت الشّريعة عن 
مثل هذاء قال )858 2e‏ دنا الاق بن gt SET‏ 
أي أن الطّلاق حقٌ الزَّوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة. 


AYAN رواه ابن ماجه‎ C1) 


Ll,‏ ما يقع من جهة المرأة مِنْ طلب الفرقة els‏ إذا 
ما وجد سبب مسوّغ لذلك؛ db‏ لا يكون Ub de‏ 
بقضاء القاضي I‏ أن يفرّضها الرّوج GÉN‏ وهذا غير 
AL.‏ 

وكون الطّلاق بيد الروج هو العدل؛ OY‏ الرّوج هر 
الذي بيده عقدةٌ التُكاح» فيجب أن يكون Jo‏ هذه العقدة 
بيده gagi OV LA‏ قائم على al‏ كما قال الله تعالى: 
NE SAG IE)‏ یما مک oh EMH‏ 4 
[VE : 16517‏ وإذا كان هو القائم؛ صار الأمر cody‏ هذا 
مقتضى et‏ الصحيح» ولأنَّ الرّوج أكمل عقلًا من المرأة 
وأبعد نظرّاء فلا تجده يقدم على الطَّلاق ‏ غالبًا ‏ إلا حيث 
a dN isn‏ 

فإذا عارض مَنْ دَيْدَنْهِ المعارضة في كون المرأة IÉ‏ 


wets 


بالطّبع إلى العاطفة؛ فلينظر إلى الأسقام di‏ يُصاب بها أهل 
العاطفةء ولينظر إلى جمهور المتردّدين إلى عيادات الأمراض 
Ladi‏ والرّاقين والمشعوذين و..» أهم رجالٌ أم نساء؟! 

وهذه القضايا في الحقيقة بعضها مرتبط ببعض» 
فالرّجل له الولاية على المرأة؛ SY‏ عليه القيام بها يصلح 
أحوالها وحفظها والسّعي لتوفير التّفقة المناسبة هاء Je‏ 
عقدة التكاح بيده؛ GY‏ في العادة لا يقدم على هدم أسرة 
أضناه السّعيُ في جع GGS‏ إلا إذا له يجد في هذا البيت EK‏ 
ولاسكينة ٠‏ 


IRR 


ty. 


trs 

هذه وصايا JU‏ امرأة tale‏ قأقول- رعاك الله-: 

Com وزادك بالإيهان‎ chh قد كساك الله حلية‎ ١ 
بإبليس» تريد أن تنزع‎ Eee وبهاء» وهذه شياطين الإنس‎ 
خرقاء‎ fo أو‎ die Gil .وتراك‎ «LU de 
SH متجرّدة؛ فادفعي في نحورهم با أوتيتٍ مِنْ ثباتٍ على‎ 
وقناعة به.‎ 

y‏ لقد CUS CF‏ الله Vies Gre‏ في قضائه 
culot,‏ مختومًا عليها بختم العلم واللّطف: «آلا ينل من 
GE‏ وهو اللي Lame] KO ASf‏ فلو نظرت بعين 
إنصاف» وتدبّرت بعقل 10e‏ اهتديت إلى برهان ذلك في 

x‏ دينك فطرة pe‏ لا يقبل الله سواه ونبيّك 


tf. 


محمّد 4# خاتم AE‏ لا نبوّة بعده» وشريعتك قائمة إلى 
آخر LI‏ يحكم بها عيسى ER‏ في عابدي DU‏ حينم 
يقهر الأغور JS SEIN‏ دعوة إلى عولة القِيّم LES‏ 
G‏ ِن أخزم؛ فخذِي معها بالرّأي الأحزم. 

dé أصحاب‎ el Oped, كثير من حاسديك‎ -٤ 
مسعاهم فتح أبواب اجتهاد لم يسبقوا إليه في الدّين؛‎ Sly 
مستوعبة لصور من «الأطروحات"‎ «ù 5 لتكون أحكامه‎ 
تسند‎ ol وهؤلاء لا يرضى أحدهم‎ NG لم توجد‎ À 
ولاية دنيويّة إلى غير أهلهاء فكيف بهم والخطب أعظم‎ 
يعرقون‎ phate All al انفسهم في‎ pass ely 
من دبير» ونسبة ما فهموا منها كشعرةٍ على ظهر بع‎ had 
عمي‎ EPS Ge Gle الأعورء إن أبصر‎ JE رائدهم‎ 
وثعالب‎ DS عليه الجانب الآخر» هم في الحقيقة كلاب‎ 


-tt 


LE‏ قد نضح إناؤهم بالباطل» وولغ فيه أشياعهم فإذا 
ot‏ علیه؛ فأریقیه SE Js FB‏ 

ه دارت > GO‏ عقودٍ مَضَتْ بين الرّجال والنّساء 
Seeley‏ مِنْ & البهيميّة ولا وضعت الحربٌ أؤرّارها؛ 
رضيت النّساء Ge‏ الصّلح بيوم Se‏ الذّهر يكون SA‏ عيدّاء 
ومع SAI‏ لم يبتعدن كثيرًا عن البهيميّة الي كنا فيهاء Ép‏ 
صاحبات المحنة فرحن لجزالة هذه المنحة» وأمّا المرأة المسلمة 
OSs Yb‏ وسعدت حينا طلع فجر الإسلام وأشرقت 
شمس الْبرّة وجاء الخطاب القرآني فط مَْعِلَ DE‏ 
كر ES GAS‏ بو HS ES‏ 


Lie] ONE CAS 


fo 


التزامك بالدّين قيدٌ وقهر لك» PRE‏ احلا 
باع بأبخس OM‏ 

V‏ اعلمي أخيرًا LSI‏ لله خيد مَطِيّة لمن كان على 
yb yt‏ وكان له في pi‏ الخير GHG‏ ورَيْكَ 
ET Ca BS LOS‏ لا BULA‏ 


Last] O ISAs نيهم رایت‎ 


A 


aX. 


# مقدّمة ات M are inc‏ 
© خروج المرأة للعمل Monet‏ 
de pi ©‏ بين S‏ والأنثى في الميراث N E‏ 
© إبطال ley Bods‏ عم ا ص 
© رفع ولاية الرّجال على التساء في التّرويج م LA‏ 
© حن المرأة في Gull‏ مسو مع E Lissa‏ 
© وصايا IS‏ امرأة مسلمة tenS‏ 


tv 
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